المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على رسوله كتاباً أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والصلاة والسلام على خير عباده ورسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ..


فإن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل ، وهو المعجزة الخالدة، يبلغ القمة في الفصاحة والبلاغة ، ويمتاز ببديع النظم ، فهو يسترعي الأسماع ، ويأسر القلوب والعقول بطريقة لا يمكن أن يصل إليه أي كلام آخر من منظوم ومنثور .


ومن بديع نظم القرآن تلك الفواصل القرآنية التي بها تكمل معنى الآيات ، ويتم النغم المؤثر، ففواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ، لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها القارئ في أحسن صورة من اللفظ .


إن دراسة الفواصل القرآنية من الأمور المهمة التي لها دور كبير في تربية الذوق ، والارتقاء بأساليب الكلام  ، و هذا البحث في طرف من ذلك النظم العظيم ، وهو الفاصلة القرآنية ، وبلاغتها في ( سورة القصص ) .


إن الذي هداني إلى اختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب لعل في مقدمتها ، هو شرف العلم الذي يخدم كتاب الله – عز وجل – وعلو منزلته ، والله إنه ليزيد العمر بركة والعقل رفعة ، والروح سمواً ، والقلب سروراً .


كذلك حبي لمعايشة كتاب الله تعالى ، وخدمته ، والغوص في آياته لاستخرج اللآلئ، والكنوز ، ولطائف الإعجاز البلاغي ، التي تزيد المسلم اتصالاً بكتاب خالقه – عز وجل- وتفجر الطاقات الإبداعية في نفسه ، وتزيده إيماناً .


ومن الأسباب الداعية أيضاً لاختيار هذا الموضوع استجابةٌ لقول الحق – سبحانه وتعالى - :  ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (   ( محمد : 24 ) .


ولما كانت الفواصل القرآنية ظاهرة أسلوبية لافتة إلى البيان المعجز ، تحتاج إلى مزيد من التدبر في أسرار تعبيرها عمدت إلى هذا البحث .


ومن الأسباب كذلك أن لهذا الموضوع أهمية بالغة، وبـحاجة إلى عناية فائقة ، ولا أجد أحداً من الباحثين أو الدارسين قد تناول هذا الموضوع ، أو درس الفاصلة القرآنية في سياق : " سورة القصص " في مجال الإعجاز البلاغي على حد علمي .


كذلك أردت الوقوف على علم عظيم من علوم القرآن وهو علم المتشابه اللفظي ، لأتدبر نظمه المعجز ، وأنظر في تلك الفواصل ومدى علاقتها بصدور الآيات أو خفاء تلك العلاقة والتي تحتاج إلى مزيد من النظر والتدبر .


كذلك تنبع أهمية الموضوع ، من جهة أنه يدرس بلاغة " سورة القصص " وإعجازها ، وذلك من زاوية مهمة لم تنل حقها من الدراسة والبحث ، وهي وجود اختلافات يسيرة في بناء الأسلوب ، والكشف عن هذه الاختلافات في ضوء فهم السياق ، للكشف عن تلك العلاقات المعنوية التي تجمع تلك الفواصل المتشابهة ، وهذا هو جوهر البلاغة وجوهر النظم ، ومن جوهر الإعجاز .


وقد وقع اختياري على " سورة القصص " بالذات ؛ لأنها من السور التي أفردت قصة سيدنا موسى – (- ، ( وقد حوت السورة قصة قارون ، وهو من قوم موسى ) ، فالسورة تجمع بين تفرد القصة والسياق الكلي ، وتعد قصة سيدنا موسى – ( – من أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم ، لذلك وقع اختياري على هذه السورة دون غيرها .


أما المنهج الذي سرت عليه في دراسة ( بلاغة الفاصلة في سورة القصص ) فإنه ينطلق من نظرية النظم ، حيث يقول الإمام عبد القاهر :-

( أعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها ) (
) . 

ويقول أيضاً :-


( ليس من فضل ولا مزية – للنظم – إلا بحسب الموضع – أي لكل مقام مقال – وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤم ) (
) .  

فالمنهج هو منهج تحليلي ، تناولت فيه الآيات بالتحليل النظمي لها ، كي أظهر المناسبة المعنوية ، والعلاقة بين الفاصلة وصدر الآية ، أو خفاء تلك العلاقة ، مستحضرة الغرض من سياقها .


كذلك تعاملت مع الآيات بالتعليل ، استناداً لقول عبد القاهر : ( لا بد لكل كلام تستحسنه ، ولفظ تجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة ، وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل .. ) (
). 


فنظرت في فواصل الآيات وعللت لاختيار المقام لتلك الفاصلة دون فاصلة أخرى واختيار لفظ مفرد دون غيره.


فهذا هو المنهج الذي اتبعته وسرت عليه لتحليل الآيات ، والتعليل لها ، فهو منهج يهتم بالسياق الكلي للسورة ، ورصد حركة المعنى كل حسب مقامه  الذي يتناسب مع مقاله ، ويراعى فيه مقتضى الحال . 


كذلك في تعاملي مع آيات سورة القصص في الفصل الأول حللت مدلول ألفاظها، مستحضرة الغرض من سياقها ، ثم تتبعت أدوات البلاغة وأساليبها التي تعمر بها الآية الكريمة لتبرز بعض بلاغة الأغراض التي أدتها تلك الأدوات والأساليب ، من خلال نظم الآية ، ومن ثم الوقوف على الفاصلة وتحرير العلاقة بينها وبين صدر الآية ، ومعرفة المقتضى الذي اقتضى مجيء الفاصلة على ذلك النحو وليبرز من خلال ذلك الغرض العام من هذه الآية مع ربطها بسياق السورة .


أما الفصل الثاني والثالث فهما يبحثان في المتشابه من الآيات في السياق القرآني مع آيات سورة القصص ، و توجيه ما اختلف فيه .

 فالفصل الثاني يبحث عن متشابه الفواصل في السياق القرآني ، بعد حصر آيات المتشابه ، أي ما تكرر من فواصل آيات سورة القصص في القرآن  الكريم ، فوجدت ألفاظاً قد زيدت في آيات سورة أخرى عن غيرها من السور ، ونجد أيضاً عبارات ، وكذلك أجد نقصاً في بعض الحروف أو زيادة ، مما أوجب دراسة لمتشابه النظم في الآيات ، فوقفت على بعض الأسرار الدقيقة من وراء ذلك .


وسرت في الفصل الثالث على المنهج الذي سرت عليه في الفصل الثاني غير أن دراسة المتشابه تكون في صدر الآية ، فأبحث في صدور آيات متشابهة مع صدور آيات سورة القصص ، لأخرج من ذلك إلى بعض الغرض من ذلك التشابه وإلى شيء من أسرار النظم البديع.


أما الفصل الأخير – الرابع - فهو يبحث فيما انفردت به سورة القصص من الفواصل أو الصدور ومعرفة السبب في ذلك ، من خلال النظر إلى موقع السورة وغرضها ، والسياق والمعنى ، وأسباب النزول . 


هذا وقد جعلت الرسالة في مقدمة وتمهيد ، وأربعة فصول ، يتبعها خاتمة البحث . والفهارس .


وقد صنفت التمهيد في مبحثين :

المبحث الأول : ويشتمل على :

أولاً : الفاصلة في اصطلاح العلماء :

وقد تتبعت المنهج التاريخي في هذه النقطة مبرزة ، المراحل التي مر بها المصطلح حتى استقر مفهومه .

ثانياً : الفروق الاصطلاحية بين الفاصلة وبين أساليب متعلقة بها ، فبينت ذلك من خلال دراسة البلاغيين لها مع عرض الشواهد والأمثلة المبينة والموضحة .

المبحث الثاني : التعريف بسورة القصص ، ويشمل عدة نقاط :

أ/ الاسم ودلالته .

ب/ الغرض .

ج/ السياق على مستوى السورة .

د/ أسباب النزول .

هـ / الموقع في السياق القرآني .

أما الفصل الأول : فهو المؤاخاة بين الفاصلة وصدر الآية في السورة ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : حصر الآيات وتصنيفها من حيث العلاقة بينهما .

المبحث الثاني : التحليل النظمي في ضوء الغرض والسياق .

أما الفصل الثاني من الرسالة فهو في : ما اتفقت فاصلته  واختلف صدره في السورة مع غيرها من السور ، وهذا في مبحثين : 

المبحث الأول : حصر الآيات وتصنيفها .

المبحث الثاني : التحليل النظمي في ضوء الغرض والسياق .

أما الفصل الثالث : فهو ما اختلفت فاصلته واتفق صدره في السورة مع غيرها من السور ، وهذا في مبحثين :

المبحث الأول : حصر الآيات وتصنيفها .

المبحث الثاني : التحليل النظمي للآيات في ضوء الغرض والسياق . 

أما الفصل الرابع : ما اختصت به السورة من الفواصل والصدور وهو في مبحثين كذلك :-

المبحث الأول : ما اختصت به من الفواصل وعلاقته بغرضها وسياقها .

المبحث الثاني : ما اختصت به من الصدور وعلاقته بغرضها وسياقها .

ومن ثم الخاتمة وقد أجملت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج هذا المبحث .

ثم الفهارس التي احتوت على :

1 – فهرس الآيات القرآنية الكريمة حسب ورودها في الرسالة، ورتبتها حسب ترتيب سور المصحف الشريف .

2 – فهرس الأحاديث الشريفة .

3 – فهرس الأشعار .

4 – فهرس المصادر والمراجع .

5 – فهرس الموضوعات .


هذا وقد واجهتني بعض العقبات والصعوبات في هذا البحث، منها أنني لم أجد أحداً قد سبقني إلى دراسة هذا الموضوع ، وإنما جاءت بعض المؤلفات القديمة والحديثة وكانت دراستها للفاصلة دراسة نظرية ، وما كان منها في التطبيق فلا تزيد على بعض الآيات المختارة، فدراستها تكون في فصل أو في مبحث ، أي تتناول الفاصلة من زاوية ضيقة ، فلم تفرد لها سورة كاملة لدراسة فواصلها أو البحث في متشابهها ، لأستفيد من خبرة من سبقني.


ومن الصعوبات أيضاً ما وجدته في كتب المفسرين حول الفاصلة ، فكثير من تلك الفواصل قد أجمل المفسرون الحديث عنها ،  فكان حديثاً سريعاً وإشارات قليلة لا تصل  إلى الغاية .

ومن الصعوبات أيضاً قلة المصادر التي تحدثت عن الفواصل ، وإن وجدت فمن الصعوبة الحصول عليها .


كانت هذه أبرز الصعوبات التي اعترضت طريقي ، ولكن وفقني الله – عز وجل – إلى تخطيها ، وأعانني بتيسير مشرفة هُمامة ، قد رسخت لي جهدها ووقتها في سبيل توجيهي وإرشادي إلى طريق الرشاد ، وأمدتني ببعض مؤلفاتها ، ومصادر ومراجع تعين على البحث ، تلكم هي الأستاذة الدكتورة : عائشة حسين فريد ، فقد كنت استنير بأرائها ، وانهل من بحر علمها الغزير ، فقد تولتني برعايتها ، وسددت خطا بحثي بتوجيهاتها واستدراكاتها ، مما كان له أعظم الأثر في بناء هذا البحث ، فكانت نعم العون والسند ، فقد لمست فيها عالمة متواضعة ، وأستاذة موجهة فريدة ، وأما ناصحة فجزاها الله عني خير الجزاء.


ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكليتي العريقة كلية اللغة العربية بالرياض ، على ما أتاحته لي من فرصة إكمال الدراسة كما يسرني أن أتقدم بالشكر لقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي على ما قدمه لي من نصح وتعاون وتيسير واهتمام .


وإن أنس فلا أنس أن أشكر والديّ أمد الله في عمرهما ، ومتعهما بالصحة ، والعافية على ما لقيته منهما من رعاية ودعوات صادقة ، كان لها أعظم الأثر في نفسي وفي إنجاز هذا البحث .


كما أسأل الله – عز وجل – أن يجزل الثواب لكل من مدَّ لي يد العون في هذا البحث المبارك – لأنه يخدم كتاب الله تعالى – من قريب أو بعيد ، وأدعو الله ألا يحرمهم أجر هذا الجهد العلمي .


كما أخص بالشكر الجزيل الأستاذ الدكتور : محمود توفيق / على بذر فكرة الموضوع في نفسي, ودعمها, وعلى ما قدمه من توجيهات سديدة في إعداد الخطة للرسالة .


فأرجو الله – عز وجل – أن ينفع قارئه وينفعني به فيكون ذخراً لي يوم الدين ، فقد بذلت ما في وسعي ولم أدخر جهداً لذلك .

 هذا وإن أخطأت فلي أجر المحاولة ، وإن أصبت فمن توفيق الله ورحمته بي ، والله المطلع على السر والعلانية ، قال تعالى :( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( هود 88 .

وفي ختام هذه المقدمة لا أزعم أني قد أحطت بجميع أسرار التعبير القرآني في فواصله، فمهما بحثنا فتظل عقولنا قاصرة عن إدراك أسرار التنزيل الحكيم .

والحمد لله – جل وعلا – في الأولى والآخرة والذي بنعمته تتم الصالحات .







( � ) دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرهاني  117 ط1 مكتبة سعد الدين دمشق 1403هـ .


( � )  المرجع السابق  121 .


( � )  دلائل الإعجاز  89 .
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